4ol jiapal) il 3B B4 Al o (a9 e S alal) aUAI o ggda
dlye lale Gled
40 gl Ay el ASLadl) — o) 85 daala

2022/09/25J 58l g Gaal) Ladla
.L:g\}'ajcﬁaﬁd\ Cpey adl g ¢ Adlhaa eS8 ) Jaatad) e Gl sl )
gl S Qﬁ&\)@\mf%)g\j&u\w&\)@\ OV Sl ¢ Ay (i g Arallas
l_'uzLyu@LQ)S:‘Q\GJ\G“HU&\)?M\M‘;\MMJJG ‘wu 2yl
e@ﬂ\és%ﬂ\jﬂy&yu@:geu\ﬁa@h‘ﬂ\ Q;S,,‘)Id;}u@_gé)w\m
O 4 ) gall oda | Ay glESal) s g8 4 el e eLLﬂ\Lé;U.Lb,NJ a il 3 g
e 30 1S el HUaill Unyl gz la jliie Y olasl) 4068 J Aaald dasiaic e gaiasa
Al
It is impossible for freedoms to be absolute, and that they must be subject to
regulatory and legislative controls, because the conflict between power and freedom is
due to the struggle between the state entity and the natural individual. The state seeks
to expand the order and the individual seeks to be free. By finding a denominator
between them so that freedom does not override order, then chaos reigns, and
preserving order does not overwhelm freedom, so there is dictatorship .. This balance
between ensuring freedom and organizing it is what we discussed in the research, and
we have reached the necessity and to create objective, disciplined standards subject to
judicial oversight to consider them as controls of public order as a constraint on
freedom .
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	المبحث الثاني
	فكرة النظام العام في القانون
	المطلب الأول: مفهوم النظام العام
	أولا: الوجه المادي للنظام العاميتكون النظام العام في وجهته المادية من عناصر ثلاثة هي:
	ثانياً: الوجه العضوي للنظام العام.يعد الجانب المعنوي للنظام العام محل خلاف بين الفقهاء( ). أما القانون السوداني فقد حسم مسألة النظام العام المعنوي بنصه على المحافظة على الآداب العامة.  هي من ضمن أهداف الضبط الإداري، وفي ذلك تنص المادة
	(26) من الوثيقة الدستورية ( ) ان قوات الشرطة ، قوات نظامية قومية لانفاذ القانون، وتختص بحفظ الامن وسلامة المجتمع ، وتخضع لسياسات وقرارات السلطة التنفيذية وفق القانون . وقد كان قانون الشرطة سنة (2008م) يحدد اختصاصات الشرطة بأنها المحافظة على النظام وال...

	المطلب الثاني: مرونة فكرة النظام العام
	يلاحظ أن فكرة النظام العام فكرة مرنة  الى حد كبير وليست ثابتة، لذا فإن من الصعب حصر عناصرها بشكل محدد، وعليه فإن القول بأن عناصر الوجه المادي للنظام العام وهي الأمن العام والنظام العام والسكينة العامة لا يعني تحديد كل الأسباب التي تبرر تدخل سلطة الضبط...
	ولعل استحالة حبس فكرة النظام العام في قوالب جامدة لتعدد متطلباته، جعل منه فكرة غامضة وجعل منها في نفس الوقت فكرة مفتوحة لاحتواء كل ما يأتي به الفقهاء أو الأحكام القضائية من محاولات قد تأتي في المستقبل. بسبب تغيير القيم أو المثل العليا بتغير الزمان وال...
	وسأعرض للاتجاهات العامة التي تمثلها الفكرة بمعناها الواسع كما عرفها البعض فالنظام العام يعد المعبر عن روح النظام القانوني القائم في لحظة معينة. أو هو مجموعة المبادئ القانونية لمجتمعاً معيناً. إذاً فكرة النظام العام تعبر بصفة عامة عن الأسس الاقتصادية و...

	اثر فكرة النظام العامعلى حقوق الإنسانبصفة عامة
	المطلب الأول: مشروعية أعمال الضبط الإداري
	المطلب الثاني: شروط أعمال الرقابة الإدارية على حقوق الإنسان
	الفرع الأول: الحدود التي مصدرها النظام العام
	أولا: يجب أن يكون الإجراء ضرورياً.
	ثانياً: يجب أن يكون الإجراء فعالاً.
	ثالثاً: يجب أن يكون الإجراء معقولاً.

	الفرع الثاني: الحدود التى مصدرها الحرية
	1/ المنع العام المطلق للحرية غير مشروع
	2/ التناسب العكسي بين القيمة القانونية للحرية وما يتعرض لها من إجراء
	3/ عدم فرض وسيلة معينة لمواجهة الخطر.
	4/ يجب احترام حق الدفاع إذا كان إجراء الضبط عقوبة.فالمبدأ العام أن قرارات سلطات الضبط لا يتعين أعلام صاحب الشأن بها قبل صدورها. أما إذا كان الإجراء عقوبة فيتعين أعلام صاحب الشأن حتى يتمكن من إعداد دفاعه( )

	على أنه يمكن بصفة عامة يمكن تقرير المبادئ الآتية ( )
	أ/ ليس للسلطة اللائحية – بحسب الأصل – أن تتدخل في المجالات المحجوزة للمشرع بمقتضى نص أو عرف دستوري. وذلك كأن ينص الدستور على حرية معينة لا يجوز تقييدها بقانون.
	ب/ قد يصدر قانون منظم لإحدى الحريات، ولكن تتكشف الظروف عن أنه غير وافي بالفرض. وتجد السلطة التنفيذية أن هذه الظروف تدعوها إلى تكمله ما أورده المشرع من نصوص القانون وتحقق الغاية منها.
	ج/ حالات التفويض التشريعي وذلك عندما يجيز الدستور أو القانون لتنظيم الحرية بقرارات لائحية. كما إذا نص الدستور مثلاً على أنه يجوز تنظيم إحدى الحريات بناء على قانون، ويصدر قانون يعهد اللائحة بهذا التنظيم.
	د/ بالنسبة الحريات التي لا يصرح أي نص دستوري أو تشريعي بجواز تنظيمها أو تقييدها بلوائح إدارية، فإنللسلطة التنفيذية أن تتدخل لتنظيمها بمقتضى مالها من سلطة أصلية في إصدار لوائح ضبط مستقلة للمحافظة على النظام العام.
	ويراقب القضاء ممارسة، على أن القضاء قد يستفاد من بعض أحكامه أنه يضع قاعدة مقتضاها، أن حريات معينة نظراً لأهميتها وطبيعتها الخاصة، لا يجوز تقييدها إلا بقانون.

	المطلب الرابع: سلطة الإدارة في الالتجاء إلى أسلوبي الاذن والإخطار
	إذا كان الأصل بالنسبة للنشاط الفردي الذي يعتبر ممارسة للحرية، هو إمكان تقييد هذا النشاط، فإن ابرز وسائل هذا التقييد تتمثل في وجوب اخذ الإذن اللازم من جهة الإدارة بممارسة النشاط، أو إخطار الجهة الإدارية عنه.
	والثابت أن تدخل الدولة في مجال الحريات الأساسية يتأثر بالعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. لذا يلاحظ أن حرية من الحريات تتعاقب عليها نظم مختلفة، من حظر إلى ترخيص إلى إخطار، أي النظام الوقائي
	الذي يعني أن يكون للدولة حق التدخل قبل أن تقع إلى مخالفة للقانون مستهدفة بذلك الحيلولة دون وقوع المخالفات وهذا التدخل يحرم المواطن من حريته ومن حقه في اختيار سلوكه، وتلعب اللوائح دوراً هاما في إرساء النظام الوقائي ويسمي كذلك نظام الضبط أو نظام البوليس...
	أو النظام العقابي الذي يكون فيه المواطن حراً، ولكنه مسئول عن سلوكه ويتعرض الفرد الذي يسئ استعمال حريته لعقوبات مدنية وجنائية. وتكون حقوق وحريات الأفراد محترمة في كنف النظام العقابي ولذا يكيف بأنه نظام قانون أو النظام الحر الذي يدور بين النظامين الوقا...
	وتختلف النظرة إلى وسائل تنظيم الحرية أو النشاط الفردي بحسب اختلاف الظروف المتقدمة، وبحسب النظام المتبع قبل الأخذ بوسيلة معينة.
	لذا فإن بيان الحدود التي يجب أن يقف عندها تدخل السلطات العامة في الحريات أو النشاط الخاص، وصور هذا التدخل ليس من الأمور اليسيرة، ولا يكفي في ذلك الرجوع إلى مجموعات القوانين واللوائح المتعلقة بالقيود المفروضة على أنشطة معينة، لأن هذه النصوص قد لا تصدر ...
	الفرع الأول: سلطة الإدارة في تقرير نظام الترخيص
	في هذا المجال يتعين على جهة الإدارة أن تراعي الضوابط والأسس المبنية أدناه:
	أولا: إذا نص الدستور أو القانون على حرية من حقوق الإنسان دون أن يخضع النشاط الذي يعتبر ممارسة لها لنظام الترخيص، فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أن تفرض هذا النظام (الترخيص).
	وعلى ذلك، فإن الأصل العام هو أن نظام الإذنالسابق أما أن يفرض بقانون، وأما أن تفرضه الإدارة بالنـسبة لممارسة الحريات التي لا يضمنها الدستور أو القانون ( )
	على أن العمل قد جري على التوسع في فرض نظام الترخيص بمقتضى السلطة اللائحية في مجال حريات نظمها القانون. ومن ذلك حرية التجارة والصناعة التي طبق نظام الترخيص الإداري في بعض أحوال ممارستها ( ) فالمحال الصناعية الخطرة والمتعلقة للراحة والمضرة بالصحة يخضعها...
	ثانياً: يجوز التنظيم اللائحي أن يفرض نظام الترخيص بالنسبة لممارسة النشاط الذي يتصل بحق استعمال المال العام استعمالاً خاصاً أو استعمالاَ غير عادي ( )
	ويجد فرض الترخيص إداريا ما يبرره هنا في أن الإدارة باعتبارها مالكه للمال العام، يجب أن تعمل على وقايته والمحافظة على نوع تخصيصه للنفع العام، فضلاً عن اعتبارات المحافظة على النظام العام.
	ثالثاً: يجوز للائحة الضبط أن تفرض نظام الترخيص السابق لممارسة النشاط الذي يتصل بالنظام العام بشكل مباشر - وبصورة قوية ومثال ذلك فتح المحال الصناعية الخطرة( ) أو الضارة بالصحة ( ) أو المقلقة للراحة.
	إذ يجوز للإدارة أن تفرض على منحها الترخيص نظراً لخطرها على النظام العام. وكذلك فرض الترخيص في أوروبا على فتح محال اللهو.
	رابعا: يجب أن تكون هناك ضرورة بفرض نظام الترخيص إداريا، وإن يكون استعمال هذه السلطة بالقدر اللازم، وإلا كان استعمالها غير مشروع، ويخضع تقرير ذلك لرقابة القضاء.
	واخلص إلى أن للسلطة اللائحية في مجال الضبط أن تقيد بعض أنواع النشاط بغير ترخيص متي كانت معتبرة من قبيل ممارسة لبعض الحريات غير الأساسية – والإدارية – من باب اولى – أن تفرض نظام الترخيص على أنواع النشاط الضارة، أو التي لا تتصل بحرية أو حق فردي. والمباد...
	قد يحدد المشرع سلطة الإدارة في حالة معينة ويقيدها بقيود واضحة محددة بحيث يتعين عليها أن تتصرف على نحو معين، إذا ما توافرت ظروف خاصة. وفي ما عدا ذلك فإن الأصل – في أعمال الإدارة عموماً – أن تمارس بسلطة تقديرية بحيث يكون للإدارة وحدها أن تقرر ملائمة تدخ...
	ولكن هذا المبدأ لا يطبق في مجال الضبط الإداري، وبصفة خاصة بالنسبة لسلطة الإدارة في منح الترخيص أو منعه، إذ تصبح سلطتها – كقاعدة عامة – سلطة مقيدة حتى ولو لم يكن اختصاصها مقيداً بنصوص تشريعية أو لائحية خاصة.
	ويمكن إجمال المبادئ التي تحكم الموضوع فيما يلي ( )
	قد يحدد المشرع بدقة الشروط التي يجب عند استيفائها أن تمنح الإدارة الترخيص لطالبه( ) فتكون سلطة الإدارة هنا مقيدة. وواضح إن نظام الترخيص في هذه الحالة ليس له خطورة كبيرة على ممارسة الحرية، لأن جهة الإدارة تكون ملزمة بإعطاء الإذن إذا توافرت شروطه المعين...
	وعلى أنه وحتى عندما يقيد المشرع سلطة الإدارة، وذلك بتحديد الشروط التي يتعين عند توافرها للموافقة على الترخيص، فإن سلطة الإدارة لا تصبح مقيدة بالكامل، بل يبقي لها جانب من التقدير في وزن بعض الشروط التي يطلبها القانون، وتحديد مضامين بعض الأفكار التي يست...
	كما أن للإدارة أن تنظيم أوضاع تطبيق الشروط القانونية، وإن تخضع الموافقة على الترخيص لتوافر شروط واحتياجات معينة وغير ذلك من التفصيلات التي عليها أنواع الترخيص وظروف الموافقة عليه مثلاً المادة (التاسعة) من قانون التوالي السياسي السوداني  لسنة (1998م) ح...
	ومن ناحية ثانية فإن للإدارة سلطة تقدير الوقت الملائم لإصدار قرار الترخيص إذ يجب أن يسمح لها بالوقت الكافي لفحص طلب الترخيص والتحقق من استيفاء شروطه في حدود الغرض( )
	وتطبق المبادئ المتقدمة عندما يكون الترخيص استثناء على حرية وقيداً على ممارستها. إذ تكون سلطة الإدارة إزاء طلبات الترخيص سلطة مقيدة لأن الحرية هي الأصل. أما إذا كان النشاط الفردي لا يرقي إلى مرتبه الحقوق والحريات، أو كان الأصل فيه اعتبار استثناء من خطر...
	وللترخيص بالانتفاع بالمال العام أحكام خاصة، إذ يتميز هذا الترخيص بأن سلطة الإدارة إزاءه أوسع من سلطتها بالنسبة لممارسة الحريات التي لا تنصب على المال العام تستند إلى فكرة التخصيص للمنفعة العامة، وإلى النظر إلى المال كثروة قومية، فضلاً عن اعتبارات النظ...
	الفرع الثاني: نظام الأخطار
	أحياناً يكون تنظيم الحرية عن طريق الأخطار، فيتعين على الأفراد أو الهيئات إحاطة جهة الإدارة علماً بانعقاد العزم على ممارسة النشاط الأخطار بقصد تمكينها من مراقبته، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع ضرره ومنع ممارسته في الخفاء. وكثيراً ما يكون نظام الأخطار ...
	إلاّ أنه يلاحظ أن الاحتياطات الوقائية التي يمكن أن تتخذها الإدارة على أثر الأخطار لا تترتب حتماً على قيام الأفراد به. كما أنه ليس ثمة ما يمنع من اتخاذ هذه الاحتياطات حتى دون أخطار.
	والأخطار ليس طلباً أو التماساً بالموافقة على ممارسة النشاط، إنما هو يحوي بيانات تقدم لجهة الإدارة المختصة حتى تكون على علم مقدماً بما يراد ممارسته من نشاط، وتقتصر سلطة الإدارة حياله على التحقق من صحة البيانات الواردة فيه واستيفائه للشروط والأحكام التي...
	ومن ناحية أخرى فإن الأصل في الأخطار الذي يخول للإدارة حق الاعتراض أنه يجوز للفرد مزاولة النشاط بمجرد مضي المدة التي حددها القانون.
	لان سكوت الإدارة خلال المدة المحددة قانوناً يعتبر عدم اعتراض على مزاولة النشاط. ذلك لأن المشرع يفرض نظام الأخطار لا لاعتبارات النظام العام بالنسبة للحريات. كالحريات المعنوية * لتمكين الإدارة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاعتراض على النشاط إذا لم يكن ...
	ويكون للأفراد بالتالي مزاولة النشاط إذا لم تعترض الإدارة خلال المدة المحددة لها.
	والجدير بالذكر أن تقييد النشاط بقيد الترخيص أو الأخطار يتوقف على طبيعة النشاط وأهميته، ويتوقف على درجة ممارسة بالنظام العام، فمن الحريات ما لا تخضع ممارستها حتى لقيد الأخطار مثال حرية العبادة داخل الأماكن المخصصة لها وذلك لأن لهذه الحرية أهمية خاصة لص...
	كما أن من الحريات ما لا تتفق طبيعتها وأهميتها مع تقييدها بأكثر من نظام الأخطار. وذلك كالحريات المعنوية. وترجع أهمية هذه الحريات إلى اتصالها بالفكر والوجدان، وإلى لزومها لممارسة الحقوق السياسية وهي لذلك من اغلي الحريات لدي الإنسان وأكثرها إحساسا بما ير...
	فهذه الحرية لا يقتصر أثرها على الفرد وإنما إلى المجموع والي السلطة الحاكمة، ويخشى بالتالي من إخضاعها لنظام الترخيص السابق، أن يؤدي رفض الترخيص إلى حظرها ولو بصفة جزئية.
	والواقع أن تقييد حريات الرأي بقيد الترخيص يفتح الباب لحظر ممارستها على الأشخاص الذين تخشاهم السلطات العامة وتمكين الحكومة من إسكات الأصوات المعارضة ( ) رغم الضمانات الشكلية التي تمنحها الإدارة للاعتراض والطعن ضد قرار رفض الإدارة رفض منح الترخيص، ويلاح...
	المطلب الخامس: مدي صحة الادعاء بان إخضاع الحريات المعنوية لقيدي الأخطار والترخيص يستهدف وقاية النظام العام
	أن تحليل القيود الواردة على الحريات بصفة عامة وعلى حرية الرأي في جانبها السياسي بصفة خاصة، لحماية النظام العام أو أمن الجماعة المادي سالفة الذكر( ) يثبت أن القليل منها ينصرف إلى تحقيق هذا الفرض. ويتمثل ذلك في جرائم السب والقذف والتحريض على ارتكابه جرا...
	فإذا انتهي اجتماع إلى شجار اشتبك فيه الحاضرون، أو جمعية تقوم بتجهيز فرق عسكرية خاصة من أعضائها، أو تضبط أسلحتها المعدة لانقلاب. ففي هذه الحالات وما يماثلها يظهر تدخل جهة الإدارة أو القضاء كأمر طبيعي، لأن ممارسة الحرية قد انتهي بالفعل إلى ارتكاب جريمة ...
	غير أن هذه الحالات قليل نسبياً إذا ما قورن بالحالات الكثيرة التي تقر فيها الدولة الحديثة أو القضاء. تدخل الإدارة لمنع ممارسة حريات الرأي السياسي – خاصة في صوره ما من صور التعبير عنه أو إنهائها بالعقاب على ممارستها. ولقد صار مألوفاً أن يسخو الشارع أو ا...
	غير أن ما هو اخطر من ذلك، وما هو اكثر احتمالاً من الوقوع بل وجد بالفعل في اعرق الديمقراطيات، أن تستعمل سلطة الحكم هذه السلطات البوليسية الواسعة لاعتبارات سياسية واجتماعية محضة منقطعة الصلة بالنظام العام.
	والحقيقة أن المطالع للقوانين التي تنظم الحريات في الديمقراطيات المعاصرة سوف يفزعه أن يعلم أن حقوق الإنسان، وعلى الأخص، حرية التعبير عن الرأي معطلة أو شبه معطلة، أو إنها أصبحت في وضعها العملي تناقض أصولها النظرية التي ارتفعت إلى مستوي الواجبات لا مجرد ...
	وتأييداً لما تقدم سأعرض لبعض القيود التي تفرضها الديمقراطيات على حرية الرأي بحجة المحافظة على النظام العام فيما تدعيه والتي يتضح منها أن الصلة تكاد تكون معلومة بين هذه القيود تمثل سلطات واسعة تستطيع جهة الإدارة أن تسخرها لأغراض سياسية. وسأكتفي في هذا...
	الفرع الأول: في مجال حرية الصحافة ( )
	وهي تعني " نقل الأفكار والآراء والمعلومات بدون قيود حكومية، بهدف تشجيع نقل الأفكار التي تتيح سهولة ودقة اتخاذ القرارات المناسبة حول الشئون العامة ومصالح المجتمعات( )
	وتعني حرية الصحافة تقليل الرقابة من جهة الإدارة، كما تعني حق الناس في إصدار الصحف دون قيد أو شرط يعوق هذه الحرية ( )
	وقد نصت معظم الدساتير على هذه الحرية الفكر والتعبير، حيث تقرأ "...، وتكفل لهم حرية التعبير وتلقي المعلومات والنشر والصحافة دون ما قد يترتب عليه من أضرار بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة وفق ما يفصله القانون "وهي ذات شقين، حرية إصدار الصحف،...
	أولا: حرية إصدار الصحف.
	هذه الحرية، حرية إصدار الصحف، مقيدة بالعديد من الضوابط والقيود بحيث يتشكك في قيمتها الحقيقية وهي تشترك كلها في تخويل الإدارة سلطة تمكنها من التحكم في حياة الصحف التي هي في سبيل الإصدار( )وإذا كانت نظم ديمقراطية قليلة قد خلت من كثير من هذه القيود القان...
	ثانياً: حرية الصحف في مباشرة نشاطها دون تدخل أو تعويق إداري.
	وتتعلق هذه القيود التي تفرض على الصحف قبل إصدارها، والمعني بذلك تخويل الإدارة سلطة ما يعترض على نشرة من أخبار من مواد معينة سياسية أو فهي الجانب الهام من حرية الصحافة، وهي التي تتعرض لعديد من القيود بعض يفرض على الصحف قبل إصدارها كالرقابة ( ) اجتماعية...
	إما السلطات التي تمارسها الإدارة على الصحافة بعد إصدارها، فتدرج في شدتها من الإنذار إلى تعطيل أو الوقوف الإداري إلى الإلغاء إلى إعدام الصحيفة. كما تمارس الإدارة أحيانا أما استناداً إلى نص في القانون أو إلى سلطتها في الضبط الإداري، سلطة الحجز والمصادرة...
	وحقيقة فإنه وبالإشارة إلى القيود المفروضة على حرية الصحافة في وجهيها سالفي الإشارة أليهما، قد بلغ من تعددها أن صارت هذه الحرية اقرب إلى الأوهام منها إلى الحقائق، لأنها صارت حرية موجهة فعلاً وإن لم تكن موجهة قانوناً.
	وليس من المقبول كما يقرر البعض ( ) – بحق- الادعاء بان مصدر كل هذه القيود هو حماية الأمن والنظام العام، إذ أنه لم يبلغ حداً من الاختلال يبرر هذه القيود الثقيلة، كما أن سلطة الدولة الديمقراطية لم تتدهور وتبلغ حداً من الوهن لأن تفرض على الآراء قيوداً كثي...
	وإنما مرد هذه القيود – في الحقيقة – هو لا اعتبارات سياسية محضة – في أغلب الأحوال. تتعلـق بتأمين الـسلطة على نفسـها حيال المنظمات والجماعات القوية. ولا يستطيع أحد بعد ذلك أن يدعي أن فكرة الحرية في مجال التعبير السياسي، لا تزال على حسب وضعها الأصلي في ا...
	* أن تمارس الحرية بأخطار دون ترخيص.
	* أن تؤمن ممارسة الحرية إلى أقصى مدي ولا تخل بحريات الآخرين أو النظام العام.
	وليس هناك شيء من هذا المعني المزدوج للحرية في ظل التشريعات الحديثة المنظمة لحرية التعبير عن الرأي ( ) ذلك بعد خولت الإدارة تشريعياً سلطتي القمع والتوقي في هذا المجال.
	الفرع الثالث: في مجال تكوين الجمعيات
	يلاحظ إن سلطة الإدارة في مجال تكوين الجماعات – سواء من حيث إنشائها أو إنهائها لا تقل في أتساعها عن سلطة الإدارة بالنسبة لحرية الصحافة.
	فمن ناحية الإنشاء نجد إن للتنظيمات التشريعية في مختلف الدول من الاتساع والشمول بحيث يصعب القول بأن نظام هذه الحرية هو مجرد نظام أخطار، وإنما هو نظام ترخيص بالفعل، ذلك أن تخويل الإدارة سلطة تقديرية في منح الأهلية القانونية الخاصة للجمعيات يمكنها من أن...
	فضلاً عن ذلك فإن الإدارة تمارس بالنسبة للجمعيات سلطة واسعة للغاية خلال حياتها وبعد انقضاءها حيث تجوز بعض القوانين ومن بينها قانون الجمعيات غير المشروعة السوداني لسنة (1919م) مطاردة الجمعيات التي لا تستوفي الشروط التي تفرضها السلطة بل وتفرض عليها عقوب...
	ولا يكتفي القانون بذلك بل إن القانون أباح وخالف للأصل العام في علنية الجلسات أن تسمع الدعوى سراً أمام المحكمة الجنائية ( )
	أما من ناحية الحل تتفاوت النظم القانونية فيما بينها في الأسلوب الذي تنتهجه في حل الجمعيات. ففي النظام الإنجليزي مثلاً، لا تخضع قرارات الحل لأية رقابة قضائية. أما في فرنسا فتخضع هذه القرارات التي تصدرها جهة الإدارة لرغابة القضاء( )
	أما في السودان تخضع قرارات حل الجمعيات والتنظيمات للرقابة القضائية وآياً كان الأسلوب المتبع، فإنه يلاحظ إن حماية النظام الاجتماعي أو السياسي تشغل مركزاً هاماً للتشريعات التي تبيح حل الجمعيات.
	الفرع الثالث: في مجال عقد الاجتماعات العامة
	الأصل في ممارسة حرية التجمع في السودان هو الإباحة، بمعنى أنه يجوز للمنظمين له أن يمارسوه من خلال أخطار، إلا إذ رأت جهة الإدارة أن هذا التجمع قد يحدث إخلالاً بالأمن أو مضايقة للجمهور كافة أو لفئة منه، وفي هذه الحالة يحق لجهة الإدارة أن تطلب – بإعلان خا...
	وقد نظم قانون القوانين هذا الأمر والتي تنص على أنه:
	"يجوز لأي والي أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمراً يحظر أو يقيد أو ينظم بموجبه إلى اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام( )
	إذا مسألة الحظر والتقيد هي أمور استثنائية. هذا مع ملاحظة أن خطر التقيد هو أمر تنظيمي محض وتخضع الضوابط المشار إليها قبلا.
	ولكن السودان منذ استقلاله كان الحظر والتقيد هو الطابع العام والقاعدة للمواكب وحرية التجمعات والاجتماعات. ذلك أن السودان قد تعرض للحكم الشمولي اكثر من الحكم الديموقراطي لقواعد القانون، اصبح بناء عليه تسير المواكب والتظاهر السلمي هو الاستثناء ولا يصرح ...
	ومع ذلك فإن الإفراط في استعمال ذلك الحق قد يودي إلى الفوضى إذا لابد من التنظيم دون التقييد ويعطي القانون الوالي المحافظ حق الاستعانة بأجهزة الشرطة في تسيير وتنظيم المواكب باعتبارها الجهد المنوط بها ضبط الأمن.
	وعليه يصبح الاجتماع أو التجمهر مشروعا إذا وافق الضوابط والشروط المحددة من قبل جهة الإدارة، وغير مشروع في الحالة الثانية.
	وعلى هذا فإن الترخيص المتطلب للتجمهر هو مسالة إدارية بحتة تستطيع الإدارة بموجب هذه السلطة أن تكون لها السلطة في منح هذا الترخيص أو منعه دون وجود رقابة عليها في هذا الصدد، مما يجعل منها قيدا شبه مطلق على حرية الأفراد في الاجتماعات العامة وقد يشكل هذا ...
	ويتوقف هذا الأمر على نوع النظام السياسي في الدولة وبطبيعة الحال يكون أكثر وضوحاً وقوة في النظم الدكتاتورية غير الخاضعة إلى قانون عنه في التنظيم الديمقراطي.
	ثانياً: في الديمقراطيات الغربية
	يتفاوت وضع حرية الاجتماعات في الديمقراطية تبعاً لطبيعة وضعها الدستوري ففي النظام الإنجليزي لا تعتبر حرية الاجتماع قائمة بذاتها، بل هي نابعة عن الحرية الشخصية التي تجد مصدرها في الشريعة العامة، وإن كان تقيدها القوانين الصادر عن البرلمان( )
	وفي النظام الأمريكي أكتفي بالنص على حرية الاجتماع في الدستور. وقد أضفي عليه التعديلان الأول والرابع عشر، نفس الحماية الدستورية التي أضفاها على حرية الرأي والعقيدة وحرية الاجتماع، هو أن الأخيرة إحدى وسائل التعبير عن حريتي الرأي والعقيدة، كما إنها تتصل...
	بعض النظم الديمقراطية لا تنص على حرية الاجتماع في الدستور وإنما يقرر لها قانوناً خاصاً مفصلاً إجراءات عقدها وسلطات الإدارة حيالها. على أنه حين يكفل الدستور حرية الاجتماع – سواء صدر تنظيم تشريعي يفصل حرية الاجتماع أو لم يصدر – فإن المفروض إن اعتراف ال...
	ولذلك تكاد تشترك الديمقراطيات في خصائص هذا التنظيم الذي يفرض ضرورة الإخطار بمكان عقد الاجتماع وزمانه عن طريق لجنة مسؤولة دون أن يتجاوز هذا التنظيم غايته وحدوده، حيث يغدو متسقاً مع الإخطار، فيفرض تسلطاً إدارياً حقيقياً على الحرية ويجعل من كلمة الإدارة...
	وقد تحقق هذا الوضع عندما جردت حرية الاجتماع بين صفتها الدستورية، أو حتى في تلك الدول التي تكفل هذه الحرية دستورياً نتيجة استخدام الإدارة للسلطة البوليسية، وحيث يقصد الاجتماع، سواء في أماكن عامة أو خاصة، تتذرع الإدارة باعتبارات الأمن العام لتعطيل حرية...
	سلطة الإدارة في منع عقد الاجتماع:
	إن أخطر ما تتعرض له حرية الاجتماع، ليس هو الترخيص فحسب، بل سلطة الإدارة في منع الاجتماع قبل عقدة بحجة توقي إخلال بالأمن، أما نتيجة الأقوال التي تبدي أو نتيجة ما يحدثه الاجتماع ذاته من رد فعل يتهدد الأمن بالإخلال.
	على أن تشريعات قليلة العدد هي التي حولت جهة الإدارة – صراحة – الحق في منع الاجتماع قبل عقدة ( )
	غير أن القضاء في معظم الديمقراطيات قد أقر سلطة الإدارة في منع الاجتماع قبل عقدة – رغم عدم النص عليها في قانون ما.
	ففي إنجلترا أقر القضاء منع عقد اجتماع عام قبل عقدة وبحجة توقي إخلال بالأمن بإحدى وسيلتين ( )
	1/ وسيلة غير مباشرة، حيث يستخدم قضاء الصلح وسلطاته في تقييد الأشخاص الراغبين في عقد الاجتماع بأخذ موثق عليهم في أن يسلكوا سلوكاً حسناً، أو أن يحافظوا على السلم. كما يستطيع القضاء إلزامهم بأن يدفعوا مبلغاً من المال على سبيل الكفالة ويفعل القضاء ذلك بنا...
	وعندما يرفض راغبو عقد الاجتماع ما يأمره به قاضي الصلح يتعرضون للحكم عليهم بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
	2/ أما الوسيلة المباشرة في منع عقد الاجتماع – توقيا من إخلال محتمل بالأمن فقد تقررت بالحكم المهم في قضية DUNCAN JOWCS-1P36. على أن القضاء لا يكتف بإقرار هذه السلطة الخطيرة بل أقر حق البوليس في حضور الاجتماعات، والتي عقدت في أماكن خاصة. اذا هو توقع حد...
	وفي فرنسا: على الرغم من حرية الاجتماع تخضع لنظام الأخطار. إلا أن القضاء الإداري، اقر سلطة الإدارة أن تمنع ممارسة هذه الحرية توقياً لإخلال محتمل بالأمن – الحكم في قضية 1935-Benjamin وهذا يعني حظر ممارسة الحرية لا بسبب اضطراب حال فحسب، بل بسبب اضطراب م...
	أما الولايات المتحدة: فلئن كانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنكرت في قضية Hague كمبدأ – سلطة الإدارة في منع عقد اجتماع عام قبل عقده بحجة توقي إخلال أن يحدث كرد فعل لعقد هذا الاجتماع من خصوم عاقدي الاجتماع.
	إلا أن موقفها في أحكام أخرى يدل على أنها لا تمانع من إقرار هذه السلطة في بعض الحالات( )
	وخلاصة الأمر لم تعد حرية عقد الاجتماعات بأحسن حالاً من حرية تكوين الجـمعيات سواء في قيـامها أو في إنهائها، بـل وربما كان تطورها اكثر لفتاً للأنظار.
	فلقد صارت مرهونة فعلاً بمشيئة الإدارة. للأسباب المتقدمة – في معظم الأحيان اكثر تأثراً بالاعتبارات السياسية منها باعتبارات الأمن، سواء في إصدار الترخيص، أو الامتناع عن إصداره مثل ما هو شأنها –أيضا في الإبقاء على الاجتماع أو إنهائه.
	فضلا عن ذلك فإن مدى حرية الاجتماع صار يتوقف على نظره المشرع أو القاضي أو رجل الإدارة –في ضد السياسية العامة للبلاد –إلى نفس المنظمة آلتي تطالب به.
	لذا لم تعد هذه الحرية حقا عاما بل صارت اقرب إلى الامتيازات إذ أنها لا تمنح لمن تشك سلطه الحكم في ميولهم السياسية.
	النتائج والتوصيات
	هدفي هنا أن أسجل أهم الخلاصات التي توصل إليها الكتاب بعد هذه الرحلة الطويلة الممتعة في رياض حقوق الإنسان وهي:
	تعد حقوق الإنسان للإنسان واجبات شرعية تصل إلى درجة الضرورات وتحميها عقوبات، وهي بهذا الاعتبار تدخل في حمي الله تعالى. وعليه ليس لأحد من البشر أن يعطلها أو يعتدي عليها، ويصبح بالتالي الذود عنها، وحمايتها وصونها قربي لله.




